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الشعوب،ومآسيتستعرأنقبلللحربالشاعرنظرةفيتبحثانالصفحاتهذهتحاول
انرغمالراهن؛وعصرناالجاهليالعصرعلىالإختيارووقعوبعدها،أثناءهاشعراًلناينقلهاالتي

ذلككلاستشعرانوحاولت.الولدانلهاتشيبعصرنافيويلاتهاانالاواحدةوآثارهاالحرب
فيهيعيشالذيالاجتماعيبالوسط-النصمنتج-الشاعرعلاقةيبينالذيالإجتماعيالمنهجوفق

.البحثكتبأجلهامنالتيالغايةتبينالعصرينكلامننماذجإختياروتم.
.الاجتماعيالمنهج-أثر–حديث–جاهلي-الحروب:الرئيسيةالكلمات

The impact of wars between two periods of study within the social
curriculum

Abstract
These pages are trying to look at the poet's view of the war before it
rages, and the tragedies of the peoples that convey us poetry during and
after, and chose the age of ignorance and the present era, although the war
and the effects of one, but the ravages of our time to polarize the hearts.
Which shows the relationship between the poet - the producer of the text -
in the social milieu in which he lives. Selected models of both eras indicate

the purpose for which this research was written.
Keywords: Wars pr-Islamic , Modern , Impact , Social Approach
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الاجتماعيالمنهجفيإضاءة
يمثلالإجتماعيللمنهجوفقافالأدب،)(التاريخيالمنهجمنإنبثقالاجتماعيالمنهج

يبقىوالقارئ،الراقيالأدبينتجمنهوفالمجتمع،الضيقةالفرديةالحالةعنمتسامياالمجتمع
.)(واحدآنفيوالغايةالوسيلةلهويمثل،الأديبفكرفيمتواجدا

نظريبناءرسمحاولمباشرتناولأقدمانالاجتماعيالمنهجفيالباحثينمعظمويرى
سفي ينللعلاقةجادوفل معالأدبب عودوالمجت لىي كرا طاليالمف كوالاي .Vico في . بهفي. كتا
الأدب""كتابيعدوكذلك.)(م1725سنة"للأممالمشتركةالطبيعةفيجديدعلممبادئ"المشهور

من.م1800سنة()Madame De Stàelستايلديلمدام.""الاجتماعيةبالأنظمةعلاقاتهفي
المجتمععنيعبرعندهافالأدب،ونقدهالادبيالانتاجلدراسةالاجتماعيللمنهجالأوليةالمحاولات

) ضلا،) "كتـابيعـدالكتـابينيـنهـذعـنوف لهالأدبتــاريخ" "وتحلي فه.م1863سـنة" لمؤل
تحليلفيالاجتماعيالمنهجتبنتالتيالكتبأهممنTaine Hippolyte""تينهيبوليت""

.)(الادبيةالنصوص
فريدريكبمشاركة(KARL Marx)ماركسلكارلالكبيرالدوريخفىولا

الاقتصادهوالنظريةمحوركانوإن،المنهجهذاتبلورفي،)((Friedrich Engles)إنجلز
فإنلذاماديا،متفاوتةطبقاتالىالمجتمعتباينفيدورفللإقتصادكارل،وضعهالذيالسياسي

جراءمبتكرةاعمالاتنتجالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةبالعواملمتأثرايكونلذلكتبعاالادب
الرؤيةفيتغييرعنهينتجوالاجتماعيالاقتصاديالبناءفيتغيير)فأيالطبقاتبينالصراع
.)((الأدبيةالأشكالفيتغييرإلىحتمايؤديمماأيضا،والأدبواللغةوالمجتمعالإنسانلمفهوم

الاجتماعيالمنهجاعتمدهاالتيالركائزالقارئيديبيننضعالتنظيركثرةنتجنبولكي
بالواقعومعرفتهملاحظتهطريقعنبيئتهمنجزءالأديب-1:أهمهاومنالنصلمنتجنظرتهفي

.يعيشهالذيللواقعانعكاسهوالأديبينتجهما-2.عنهابمعزليعيشأنيمكنولا،فيهيعيشالذي
-4.ومضمونهبالنصالاهتمام-3.الأديبيعيشهاالتيوالطبقةللمجتمعالعاكسةالمرآةفالأدب
.مجتمعهبهايمرالتيبالقضاياالالتزامالأديبعلى-5.السياسيةالافكارويناقشيصورالأدب

.الادبيالعملنقدعلىتعملمناهجمنسبقهلمامكملالاجتماعيفالمنهج
خلالمنعصورهمختلفوعلىالإجتماعيةالعربحياةلناصورالعربيفالأدباذا
الشعريةالنصوصعلىالقادمةالصفحاتفيوسأقف.عليهااشتملالتيوالنثريةالشعريةالنصوص

.فقط
الجاهليالعصر

فعالعنصرمنمنبثقةرؤيةبوصفهاللحربالجاهليالشاعرجسدهاالتيالواقعيةالرؤية
الاشتراكنحوالقبيلةافرادفيهاينساققاسيةبيئةظلفيارهاصاتهعنويعبرالمجتمعفييعيش

القصيدةتكونماوكثيراقصيدته،جانبالىسلاحهحاملانفسهالشاعريكونحروبخوضفي
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خصبامناخاالقاسيةطبيعتهاعلىبناءًلههيأتالجاهليفيهاعاشالتيفالبيئةالسيف،منفتكاأكثر
الحياة،قيدعلىللبقاءلأنعامهمراعيعلىالحصولأوالثأر؛أخذسببهاحروبغمارلخوض

لابدالحالتينكلتاوفي.المذكورينللسببيننتيجةبلمرتبطةتكونقدأخرىأسبابعنفضلا
أيةفيللقتالمستعدايكونوأنوالشجاعةبالقوةيتمتعأنالخيراتشحيحةأرضايقطنالذيللعربي
.لحظة

:)(النابغةقولفيالنظراجلناواذا

ـــي ـــتثَْفرِِمَرْبضََوتتقـ ـــامِيالمسـ (الحـ ( ئاَبُتعَْدُو لهَُكِلابَلَامَنْعَلــــىالــــذذِّ

انإماالقاسيةالبيئةتلكيقطنالذيالانسانانمفادهامعادلةازاءبيتهفيالنابغةوضعنا
.يملكماويسلبهالآخريستحلهضعيفايكونانواماالخصم،يهابهقويايكون

:)(بيتهفيأخرىمعادلةالىيفضيفنلمحهزهيرأما
مْ يظُْلمَِالناّسَيظَْلمِِلا،ومَنيهَُددَّ بسِلاحِهِحَوْضِهِ،عــــــنيذَُدْلاومَن

)(:ايضاوقوله
ــــــــالظظُّلمِيبُْدَوإلادَّسَرِيعاً، يظَلمِِبـ بظلُْمِهِيعُاقبِْيظُْلمَْمتىَجَرِيءٍ،

.وجبانهاضعيفهايؤكلبيئةفيالاتقبلهيمكنلاالأمروهذاظالماكانوانالقوييكسبهفالمديح
بالحربتتعلقاستهلكتأفكارفيالخوضتريدلاالبحثفكرةجاءتأجلهامنالتيالغاية

اناردتوانما.بهايتعلقالذيالشعروجمعاسبابهاعنالحديثفيكبيراجهداأصحابهافيهابذل
تتعلقالتيالاسئلةعشراتستتشضىالسؤالهذاومنالحرب؟لماذا:الآتيالسؤالاطرح

-النزاعات،ويتركوابسلامالعالميعيشلالماذا:اسألأناودهناوانا.الحربتخلفهاالتيبالكوارث
لغرائزها؟اسيرةواصبحتالعقلفقدتالتيللحيوانات-اللهأجلكم

جُلهامتنوعةحروبغمارخاضقدوجدناهالايامكتبقراءةخلالومنالجاهليالعصر
الحرببنتائجودرايةللعقلتحكيماهناكانوجدناانناإلا.الأقارببينحتىأو،العربيةالقبائلبين

أو؛لسببالحروببكثرةمتهمةكانتالجاهليةفيالعربمجتمعاتكونعننقلماوإن.المقيتة
نستعرضأنوقبل.الآتيةالبحثوريقاتفيذلكوسأوضح.مراجعةالىيحتاج.سبببدون

الدماصحاببينتقعالصراعاتأغلببأن.قليلقبلذكرتماعلىقليلاأقفأنأريدالشواهد
هذاأليس.الواحدالديناصحابذكرناماالىيضافالحديثعصرنا،وفيالواحدةواللغةالواحد
الغريب؟بالأمر

لاماويحدثالسيفصوتيعلوأنقبلالعقلصوتلنلمحالقدماءاشعاربينقليلالنتجول
.)((القتالمنأبلغفيهاوالرأيسجال،الناسبينالحرب)لأن.عقباهيحمد
:)(يقولالخطيمبنقيسفهذا

جانـــــــــبِكُلدَّأشْعَلْتهُاأبوَْافلمّا ـــثُلاامْرءاًوكُنْتُ ظالمــــاًالحَرْبَأبْعـ
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ــى ــدفعِعلـ ــزدادلاالـ ــيرتـ ــاربِغـ (تقـ ( ــــدفعأرِبْتُ ــــاحـــــتىالحـــــرببـ رأيتهـ

(المَرَاحِبِفــيتزََلْلمَإذْبهــافــأهْلاً ( ــإذْ ــمفـ ــةعَنْيكَُنْلـ ــوْتଉِِغايـ مَدْفعٌَالمـ

سوآتهامننفسهعن،ودفاعهأولاالحرببسلبياتالشاعرإيمانعنتتحدثهناالابيات
آبائهمبينالاطفاليبقيوأنالدمفتيلينزعأنيملكمابكل(قيس)حاولأخرىوبعبارة.ثانيا

منذلكيتبعوما.بالثكلوالامهاتباليتمالابناء،يطالسوفالذيالنقصشبحيبعدوأن.وأمهاتهم
فتيلينزعأنيستطيعبماحاولأنهأيقن(قيس)لكن.حرائركُننَّأنبعدللسباياوهتكللأسرتشتت
والاستعدادالترحيبمنمفرلاوهنا.الطبولبدقوشرعأمرهحسمقدالآخرالجانبأنإلاالدمار
.للموت
)(:الابرصبنعبيدنلمحومثله

(مَوْقـِـــدِكــــلذِّفــــيللغَــــيذِّأوُْقـِـــدَتْوقـــد ( ــــدالحـــــربَلأطُْفِيوإنيّ ــــــابعـ شُبوُبهِ

دِعـــــنرَأْيـُــــهُيـَزَعْــــهُلـــــمإذَِا (تـَــــرَدظُّ ( ـــــمفأَوَْقدَْتهُــــــا بـِهَــــــاالمُصْطِلــــــيللظاّلـِ

:)(بيتهفيزرارةبنحاجبالرأيويشاطرهما
آكِلشـــــحمةَألُْفَلـــــمهِجتهُـــــاولـــــو ـــــني ـــــربأبَْعَثُلاولكنـ ـــــاالحـ ظالمـ

)(قائلاالسلامشعراءحلفالىينضمالوردبنعروةوالفارس

ــــــــتٌلهَُآوَاكَ ــــــــلُأوَْمَبيِ (مَقيِ ( لْمُعَليَْكَ مَاإذَافاَسْلمَْهاالسذِّ

:)(قالإذالحربونبذالسلمبقبوللعدوهالنصحالكنانيقيسبنبلعاءقولفيونجد
لْمِإلـــىليلـــىأبـــادعـــوتُ يـــرىكـــيالسذِّ الحِلْمِإلــــــىيؤَولُأوأصِيْلٍبــــــرأيذِّ
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ـــاني ـــبظُّدعـ ـــرْبَأشـ ـــنيالحـ ـــهُبيـ وبينـ لْمِإلــــــىهَلمُدَّمهْلاًلــــــهُفقلــــــتُ السدَّ

،فيقولالحرباختارالذيأميرهماطاعواالذينعوفبنيعلىيغضب،فنجدهالخطيمبنقيسأما
:)(الخطيمبنقيسديوان:

لْمِعَنِ لَكــــانحــــتىالسذِّ (واجــــبِأودَّ ( نهـــــــاهُمُأمـــــــيراًعَوْفٍبنَوُأطاعَتْ

ـــــاًوَيرَْمِينَ ـــــا:دَفْعـ نحُــــــارِبِلمَْليَْتنَـ ــــــولُإذْلعَِوْفٍأوَيْتُ ــــــاؤهُمْتقـ نسـ

مايدركفهوالسلامعلىللحثجاهدايعمللناقرضهاالتيالابياتفيلمسناهالجاهليالشاعر
.ويلاتمنالحربتجره

.المتناحرينالفريقينبكلاتلحقالتيالحربآلامعلىآخرينشعراءخلالمنوسنتعرف
:)(الحرببأنيخبرناالاعشىفهذا

(المِعْزَالِالمِعْزَابةَِبلِبَوُنِ ( يΦَْتخُْرِجُ ـــــــهٍمِنْالشدَّ وَتلُْوِيبنَيِـ

الأقْوَالِعُقوُبةَُكَعَذَابٍ، باَبِبعَْدُدَانتَْ،ثمُدَّ وَكَانتَْالردَّ

وَاحْتمَِالِوَرِحْلةٍَشَتاَتٍ،ـــــــــــــعِ ـحَبْسٍوَطوُلِتمََننٍّعَنْ وَتجَْمِي

ويحولالسعادةثمارويقطفالأرواحليخطفالشيطانيحركهالذيالكائنذلكهيفالحرب
–الحربأي-وتأثيرها.الاحبابعلىالأحبابونوحالفقدصرخاتمعهتتعالىسوادالىالحياة
فيشيئايبقيلاالموقفهولانإلاالقطيععنانفردانالأمانيفقدالذيالحيوانالىالبشرتعدى
.درايةأووعيبلاالجميعيصيب،فالتشتتمكانه

تفصحواضحةبكلماتالمقتولاخيهعنبابياتهسيخبرناالذيالمهلهلالىلنذهبالأعشىونترك
:)(بهيشعرالذيالحزنمدىعن

يخَُلذِّيهـــــــافيمَنخَلدَّيْتهَـــــــاأنـــــــتَإذْ ـــيخَيْرَلاكُليَْبُ نيافـ ـــدظُّ ـــاومَنْالـ فيِْهـ

ـتَ ـلوكَإذِالسدَّقائفِِتحـ ــ ـافيِهايعَْـــــــ (سـ ( ومَكْرُمَةٍعِزٍفتَىَأيظُّكُليَْبُ

ـــامالتَْ رَواسِيها؟زالتَْأوالأرضُبنِـ :لهَُمْفقلـــــتُلـــــيكُليبـــــاًالنظُّعـــــاةُنعََى
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(فيِهــــابمَِنْفانْجابتَْالأرضُوانْشَقدَّتِ ( ـــتَ ـــىالسدَّماءَليـ وَقعََتْتحَْتهَــــامَنْعلـ

أقاصِيهاتفَْزَعْولــــــمكُليبــــــاً،تبَْكــــــي دَرَسَتْقدَبالسظُّلانِمَنـــــــازِلُأضْحَتْ

،فالألفاظقلبهعلىعزيزافقدممنالكثيركحالحالهولسانحزنهعنالمهلهلافصاحنلمح
يتخذكان)فقدتصويراصدقمجتمعهلناصورالجاهليفالشاعر.فاقدلكلواحدةواللوعةواضحة

خلقيةوقيموتقاليدعاداتمنلديهابماالقبيلةآنذاكيمثلكانالذيالبدويمجتمعهعنللتعبيرأداة
)((واجتماعية

بهحلتالتيالفجيعةومدىلأخيهرثاءهفيالصمةبندريدمعلنقفحزنهفيالمهلهلنترك
:)(فيقول

ـــانَ ـــامكـ ـــىبنُيِْتُلكِنْالبكُـ بْرِعلـ الصدَّ ــــولُ ــــيألاتقـ ــــدأخـــــاكَتبَْكـ أرََىوقـ

ــى ــلِالأعْلىَالشدَّرَفِعلـ (بكَْرِأبَِيقتَيِـ ( ـــــدِلمَِقْتلَِ ـــــكِاللهعبـ ـــــذيوالهالـ الـ

فيذكرهمسبقمنآلاممنالعبرلأخذويدعوهمالحربيذمعنمةبناللهعبدمنيعلوصوتاونلمح
:)(قائلا

ــــي ــــانَفـ عْبِغـــــداةغَطَفـ عُرْقوُبُالشذِّ ـــــــوننَْولا لكُمْدَاحِسٍكمُجْرَىتكـ

:)(الطفيلبنعامرديوان:قالعندماحِكَمَاًلنايصوغالطفيلبنعامروهذا
ــــــــــــــــــالعِلْمِ، المُْبصِرُيعَْتبَرُِوبـ ــــــــانَلقَدَْ ــــــــرَةخَلافيِمَاكـ ــ عِبْ

حَإذا (للمُعْذِرِالأمْرُصَردَّ ( طُيلُامُ أمْرِهِفـــــــــــــــيالمُفرَذِّ

:)(الحربمذمةعنتبليغهفيعالياخازمابيبنبشرعندالعقلصوتويستمر
(صُرَامُحُلبِتَْفقَدَْومَوْلَاهُمْ، ( رَسُولاًسَعْدٍبنَيأبَْلώِْألَا
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ــــــارِكِ نــــــالتِ (ذامُالحَرْبِفــــــيوُدذِّ ( شَادَ،نسَُومُكُمُ قوَْمٌوَنحَْنُالردَّ

وانما،فائدةتنتجلاالتيالحربوكذلك،اللبنآخرلانهبجهدإلايخرجلا"فالصرام"
.والدماءالسلاحنتاجها
:)(قولهفيبشرالىايضاالاعشىوينضم

(تـأتـَكِــــلُ؟تـَـنــفـَـــكظُّأمََــــا!ثـُـبـَـيْــــتٍأبَـَـــا (
ώْمَــألـُـكَــــةًشَيْبـَــــانَبنَـِــــييـَـزِيـــــدَأبَْــلـِــــ

ـــتَ ـــاوَلـَـسْ ـــاضَــائـِــرَهَ ــتِمَــ ــلُأطَدـَّ (الإبـِ (
أثَْـلـَتـِـــنانـَحْــــتِعَــــنْمُـنْـتـَـهِـيــــاًألـَـسْــــتَ

ـدَ ــ ـاءِعِـن ــ قَ ـرْدِي،الـلذـِّ ــ ـمدَّفــتـُ ــ ـزِلُثـُـ ــ تـَـعــتَ وَإخْــــوَتهِِمَـسـعُــــودٍرَهْــــςَبـِنـَـــاتـُـغْـــــرِي

:)(أسَدبنيبعضقالهاأبياتإزاءيضعناحماستهفيتماموأبو
(عَرَمْرَمِوَجمْعٍدَثْرٍجامِلٍذَوي ( ــــــلا قومَهُيدَْعُيرَُعْإنِْأخَوَيْناَكـ

(ضَيْغَمِأغَلــــبَكُلذِّمِنْالشدَّرَىأســــودُ ( كَأنَدَّهُمْرجـــــــــالٍذُوأخَوَيْناَكـــــــــلا

ــــاً مِالمَاءَتشْرَبوُاأنَْوَلَابئيسـ ــــددَّ باِلـ بنعيمِكُمْتشَْترَواأنَْفِيالرشـــــدُفمـــــا

...القوةواستعراضالتحشيدمنالجدوى،فماخاسرةتجارةإزاءالشاعريضعناالأخيرالبيتففي
قومهينبه؟فالشاعرالدمسوىمنهاطائللاحربأجلمنالجموعبهذهالزجالأمرنهايةكانإذا

.بالجحيمنعيمهمتبديلفيالخطأعلى
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الذيالمرالحربطعملنتذوقالجاهليللعصرخصصتصفحاتمنتبقىمافينأتي
:)(يقولالاسلتبنقيسفهذاقصائدهمأوراقعلىقرائحهمولفظتهوالفرسانالشعراءألسنةتذوقته

اً ــــــــــاعِوتحبســـــــــــهمُردَّ (بجَِعْجـ ( طعمهـــــــايجَِدْالحـــــــرْبيذَُقِمـــــــن

:)(قولهفيالعدَوينشُْبَةبنحسانالمرطعمهاعلىمعهويتفق
(وعَلْقمََاصَاباًيمَْجُجْنَمطاعِمُنـــــــا ( طَعْمَهَاذَاقَمَنْأفْوَاهِعلــــــىأمََردَّ

وتنتجالرجالتطحنهناولكنها،كالرحىأيضافهي،يطاقلامراالحربطعمكانواذا
.بعيدمنتسمعهمخيفوصوتهاالدماء،

:)(عبادبنالحارثيقول
ً ــــــــــا فنَجَْتلَدُِنلَُاقيِهِمْوَطَوراًطحَْنـ نطَْحَنهُُمْثمُدَّرَحَاناَندُِيرُطوَْراً

:)(كلثومبنعمروقالنفسهالمعنىوفي
طحَِيناَلهــــــــااللذِّقاَءِفــــــــييكَُونوُا رَحَاناَقوَْمٍإلـــــــــــىننَْقلُُمَتىَ

ــــــــــــــــا أجْمَعِيناَقضَُاعَةَوَلهُْوَتهُـ ــــــــــونُ ــــــــــايكـ نجَْدٍشَرْقيِدَّثفِاَلهُـ

ساقهاعنشمرت"للحربأخرىصفةالشعراءيضيفوالطحنالمرارةجانبوالى
:)(زهيربنقيسقولفيكما.وهولهاشدتها:أي"

ً ــــــــا ــــــــعٌفوََيْهـ ــــــــامُواوَلمَْرَبيِـ يسَـ رَتْفإَنْ سَاقهَِاعَنْلكََشَمدَّ

:الاعشىقولفيوكذلك
رَتْإذَاوَلَا بأِغَْمَارِحَرْبٌشَمدَّ نزََقٍ،بلِامِنذِّي،أدََبٍعَلىَجَرَوْا

:)(ايضاوله
ــــــدَائرِِمَعَالحَرْبُبكَِدَارَتْ (الـ ( رَتْإنْالحَرْبَرَأيَْتُإنذِّي شَمدَّ

:)(مالكبنسعدوقول
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رَاحُالشدَّرذِّمِنَوَبدََا (الصظُّ ( سَاقهَِاعَنْلهَُمْكَشَفتَْ

:)(ذلكبيانفيالاعشىيقولالقاتلبالسمتتمثلللحربأخرىصفةونلمح
نقَعََاعَاتقٍَوَسُمنٍّاللظُّيوُثِمِثْلَ نوََاجِذَهاعَنْأبَْدَتْالحَرْبُإذاوَهُمْ

:)(قائلايصفهاعمروبنوبشر
تِإذْ وقِأنَيابهِــــاعــــنالحــــربُفرُدَّ الــــرظُّ صَباحُهُماينَْعَمْفـــــــــلَاوصـــــــــاحِبيَْهِ

قالإذشرهاعلىدلالةلأنيابهابإظهارهاتتمثلللحربأخرىصفةيضيفالغطفانيالمزردوهذا
)(:

خامــــلُالحــــربُنابهــــاعــــنكشَرتْإذا مكانهُاليـــــدين،مِعـــــزاليـــــكُفمـــــن

غيربالطعاميصفهاالغديربنفبشامه.آخرينشعراءعندللحربمتفرقةأوصافاونجد
:)(قولهفيالمستساغ

ـــــــللٌّ ـــــــاًأرََاهُوكـ ـــــــلَاطَعَامـ (وَبيِـ ( دِيقِوحَرْبُالحيـــــــــــاةِخِزْيُ الصدَّ

:)(فيقولآكلهعلىبالفائدةيعودلاالذيبالطعاميصفهاسُلمىابيبنوزهير
مِمُســـــــتوَبلٍَ،كَلٍأ،إلـــــــى (مُتـــــــوَخدَّ ( وا ــــافقضَدَّ ــــم،مَنايـ ــــمدَّبيَنهَـ أصْدَرُواثـ

فقالالقتالجراءمنالمترتبةالأعباءبكثرة–الحربأي-دخلهامنفيصفعبادبنالحارثأما
)(:

بالاثْقاَلِالجِمَالِعَجِيْجَبِ الحَرْمِنَتعَِجظُّوائلٌِأصَْبحََتْ

:)(قائلابالغوليصفهاالاسلتبنقيسوابو
(أوجــــــاعِذاتغــــــولُوالحــــــربُ ( مْتِهحيـــــــــــــــــــــنأنْكرتهِِ توسدَّ
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:)(الجميعالىيسريوباءبأنهاالحماسةشعراءأحدووصفها
حاحُتدَْنوُ ـــــىالصذِّ فتَعُْدِيهَاالجَرْبىإلـ ـــايلَْحَقُوالحــــربُ ـــارِهونفيِهـ ـــاالكـ كمـ

:)(قولهفيالحربعنذميمةصفاتزهيروأورد
ـــاهُوَومــــا مِبالحَدِيثِعَنْهـ (المــــرجدَّ ( ـــا ـــربُومـ ـــاإلادَّالحـ ـــمُعَلمِْتمُْمـ وذُقْتـ

يتمُوها،إذاوتضَْرَ، فتضَْرَمِضَردَّ ــــــامتىَ ــــــا،تبَعَثوُهـ ــــــةًتبَعَثوُهـ ذَمِيمـ

(فتتُْئــــــمِتنُتجَْ،ثمُدَّكِشــــــافاً،وتلَقحَْ ( حــــــــاعَرْكَفتعَــــــــرُكْكُمُ بثِفالهِــــــــاالردَّ

ــــمدَّعـــــادٍ،كـــــأحمَرِ (فتفَطِمِترُضِعْثـ ( ـــــمفتنُتجَْ ـــــانَلكـ ـــــأمَ،غِلمـ كلظُّهُمْأشـ

:)(فقالالفتننزولعندبعدهجاءمنبهاتمثلللحربصفاتفذكر،القيسأمرؤأما
جَهــــولِلكــــلذِّبزينتهِــــاتسَْعَى ــربُ ــاأولُالحـ ــونمـ ــةًتكـ فتَيـ

ـــيرِعجــــوزاًعَادَتْ خَليِــــلِذاتِغـ ضِرامُهاوشَبدَّاسْتعََرَتْإذاحـــــــتى

ــةً مذِّمَكْرُوهـ ــلِللشدَّ والتقبيـ تْشَمْطاءَ وتنكدَّرتْرأْسَهاجَزدَّ
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بأنالجاهليللعصرالمخصصالقسمضمهاالتيالشعريةالنصوصخلالمننلحظ
صغيربينتفرقلاعمياءآفةفالحرب،الغريببالأمرليسوهذا،الجميعلدنمنمذمومةالحرب

الحروبخطرعنكبيرةأهميةيأخذالأمرلكن.مسالمأعزلوبين،متمرسفارسبينكبيرأو
منتخلفهوما،بشاعتهاعلىقاطعدليلذلكوفي،ذموهامنأولهمالفرسانأنقرأناعندما

.منهاوسلمعاشهامنذاكرةفيتبقىسلبيات
شكوىأولها)بأنالحربواصفايقولوجوادهبسيفهتفاخرطالماالذيالفارسعنترةفهذا

)((الجانيغيرتناللأنها،غشومالحرب:)تقولوالعرب)((بلوىوآخرها،نجوىوأوسطها،

)(:الذبيانيالنابغةوقال
طالعـــــــــةٌوالشـــــــــمسُكواكبهُتبَْدُو إظــــــلامُالإظــــــلامُولانوُرٌالنظُّورُلا

هذاففي.نهاراالكواكبأريته:يقالكما.وهولهاليوملشدةمثلايضرب"كواكبهتبدو"فقوله
.النهارهذاإظلاميشبهلاالليلأظلامحتىاليوم

)(:العبدبنطرفةقولومنه
........................ ـــــــه ـــــــالظظُّهُرْيجَــــــــريالندَّجْمَوترُِيـ بـ

.هذهأيامناحتىيضربمثلفهذاظهرا،النجميرى
يتجرعهمالناوضحالذيالمهلهلأحدهمابشاعرينالجاهليالعصرفيالحربعنحديثناونختم

:)(أخيهرثاءفيفقال-.قلوبناعلىالأعزاءتأكلآفةفالحرب-عزيزافقدإذاالألممنالأنسان
المُعـــــــارُالشدَّيءُيسُْلبَُقـــــــدكمـــــــاا ــــــولَأرى ــــــاةِطـ ــــــدالحيـ توََلدَّىوقـ

ــــــــــايرَ ــــــــــنَتطَـ الشدَّرارُجَنْبيَدَّبيـ كُليبـــــــــاًالندَّاعينعََى،إذْكـــــــــأنذِّي

ــــــا ــــــارُبشِـــــــارِبِهادارَتْكمـ (العُقـ ( ــــــدفدَُرْتُ عليـــــــهِبصََريعَشَاوقـ

ــــالوا ــــيفقـ (دارُالحـــــيذِّبســـــفحِ:لـ ( ــــــألتُ ــــــيدَّسـ ــــــنَ:الحـ ــــــوه؟ُأيـ دَفنَْتمـ

ــــــــارَ (القرَارُوامْتنَعََالندَّومُوطـ ( ـــــهِفسِرْتُ ـــــنإليـ ـــــديمـ ـــــاًبلَـ حَثِيثـ

ــــــهِثوََى (والفخَـــــــارُالمكـــــــارِمُفيـ ( قـــــــبرٍظِلذِّعـــــــننـــــــاقتَيوحـــــــادَتْ
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ـــم ـــهُيحَْدُثْولـ ـــيلـ ـــارُالندَّاسفـ (عـ ( ــــــدَى ــــــانِلـ ــــــمأرَْوَعَأوطـ يشَِنْهُلـ

:)(قالإذوالتشريدالدماروتجلبالاقوامهلاكتعنيالحربأنلنافبينالأبرصبنعبيدأما
ــــأذْهَبهَُم ــــافـ ــــبَمـ ــــمالندَّاسَأذهـ قبَْلهَـ ـــرُوبِضِراسُ ـــاالحـ (العواقبُِوالمَنايـ (

":العربيالربيع"الحديثالعصر
فيالبقاءأجلمنيقاتلونفهم،الأعذارنستميحهموربما،الجاهليةحروبمنانتهينا

أمامهموالخياراتفالخيرات–العيشمسبباتمنالقليلبالنزرإلاعليهمتجَُدلمقاسيةصحراء
بعضعنناهيك.عليهايتطاولمنتردعأنتحاولبسيطةمدنيةفييعيشونأو-محدودة
.والدمالقرابةغطاءتحتالتجحفلوالقبيلةبنصرةتتعلقالتيالاسباب

يحبوالمأنهمجليابداالجاهليالشعريالنتاجعلىالإطلاعخلالومننظريوجهةمننعم
وبالرغم،القبليةوتقاليدهمالقاسيةبيئتهمبسببعليهامرغمينكانواوأنما،الحربأجلمنالحرب

رؤساءبهاتفوه.كثيرةكانتالسلممبادراتأنإلاالاجتماعيةالتقاليدلتلكتعصبواقدكونهممن
الحاديالقرنفييعيشونلأناسالعذريمنحمنامنلكن.وشعراؤهموفرسانهموحكماؤهمقبائلهم

للحديثهذابحثيفيوسأتوقف.الويلاتبعدمنالويلاتالعربأمةعلىمرتأنبعد.والعشرين
الداخليةالنزاعاتمنوغيرهافلسطينوقضيةالاستعمارويلاتتاركا"العربيالربيع"عن

.والدراساتالبحوثمنالكثيرفيهاكتبفقدالخارجيةوالحروب
شاهداالعربأمةيكفألم:وأتساءل"العربيالربيع"عفوا"العربيالجحيم"الىأعود

شعبنازال،ومابينهامنالأسوءهوالليبيالربيعكانوإن؟"والمصريوالليبيالتونسيالربيع"
فما؟فوراالربيعإنتهاءبضرورةحينبعدولوالعربيقررلملماذا.ربيعكليحترقليبيافي

؟والحكماءالساسةأين؟العلماربابأين.واليمنوالعراقسورياليطال؟استمرارهمنالجدوى
.فيهتمرشيءكللتحرقمخيفبشكلتسيرمستعرةنار

هذاعنأجيبأنوقبل؟بكمحلقدهذاكللم:العربأمةيااتساءلأنلييحقالا
منالاوصفهايمكنلاوالتي،الربيعخلفهاالتي"المآسي"المشاهدفيمعكماتجول.التساؤل

ممن(الانترنيت)شبكةشعراءمنلعدداستشهدتلذا.المشاهدتلكبهولوأحسأبصرشاعرخلال
.الربيعقسوةعايش

علىجميلةوحياةجديدامشهدالنايعنيالسنةفصولمنفصلكلكانصغاراكناعندما
شيءكليتغيروالحمايةالأمنيعطيناالذيالمنزلنتركعندمالكن.الفصولتكرارمنالرغم

يرميمرعباوحشاأصبحفالشتاء.شيئالنايعنيلاسابقاكانوإنخطرلكلسهلةفريسة،فنصبح
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.بتشريدناتسببالذيالربيعهوكمابالموتيأتينامخيفاالشتاءاصبح،ولذاالقاتلبزمهريرهعلينا
:)(العربيالشتاءيفعلهمالناصورالذيالشعراءأحدمعقليلالنقف

ــــــف ــــــونوكيـ ــــــهيكـ ــــــلاء؟فيـ الإبتـ ــــــدري ــــــفأتـ ــــــابلنيكيـ ــــــتاءقـ الشـ

ــــــااصـــــــطكتإذا الفضـــــــاءوجاوبهـ بالثنايــــــــايفعــــــــلالــــــــبردوكيــــــــف

ــــور ــــهيجـ ــــيعليـ ــــلفـ ــــاءالليـ الغطـ ــــف ــــتوكيـ ــــهنبيـ ــــىفيـ ــــراشعلـ فـ

العنـــــــــاءالفقـــــــــرمـــــــــنيهـــــــــدده ــــدري ــــفأتـ ــــارككيـ ــــاجـ ــــلييـ مصـ

والشــــــــــقاءالمذلــــــــــةوتصــــــــــدمه ــــــف ــــــداهوكيـ ــــــانيـ ــــــاًترتجفـ بؤسـ

ــــــيفتجمـــــــد ــــــدماءالشـــــــرايينفـ الـ ــــــزمهريريصـــــــب ــــــهالـ ثلجـــــــاًعليـ

وعلىالجميعبسقوطهيحتفلالذيالثلجبياضسيكرهفهوالعراءفيالشتاءفصلجربمن
الناروإشعال،والقهوةالشايوشربالتماثيلوصنعوالمرحللعبفرصةفالثلج،أعمارهمأختلاف
الشخصبهيهتمشيأي،وقراءةتدفئةمصدرمنبالقربسيكارةبشربالاستمتاعأوالتلفازورؤية

.الخ...ووووو.
فالشاعر.استعدادمنلهالابدالمتعةهذهلكن.الشتاءببردالمتعةسوىأجدلافأناهناالى

.البردتقيها"مساكن"أو"عهن"بـالشتاءلزمهريرالحيواناتبعضباستعدادتصويرهيكمل
عارضلأبسطتعرضواإذاالمشفىالىبهمنهرعفأطفالنا؟السبلبهانقطعتطفلايحميمنلكن

:)(قائلاالشاعريكمل.والدفءالراحةأسبابكلتوفر،معصحي
ـــــــل ـــــــهوترفـ ـــــــمٌتحتـ ـــــــاءنعـ وشـ عِهـــــــنٌيكســـــــوهنالأرضخـــــــراف

ــــــه ــــــبردعليـ ــــــاءجُنّأوالـ المسـ ــــــل ــــــنالمســـــــاكنوللنمـ ــــــأتيحيـ يـ

ــــــراش ــــــهوفـ ــــــلخيمتـ ــــــاءوحـ ومـ ـــــذا ـــــلوهـ ـــــدورالطفـ ـــــيريـ داربغـ

ســـــــــماءولاتقيـــــــــهأرضولا لحــــــيحــــــيمــــــنالأرضيجــــــوب

مقارنةإزاء-أبياتهأحدفي-يضعناالذيرأيهالشاعراشاطروأنا،مفجعةهناالمأساة
يسهلصعب:وثانيها.الدفءتوفير،وهوممتنعسهل:أولها"ادفنوني"و"ادفئوني"جناسية
يقول.الشتاءهولمنليرتاحواالحياةفارقواسنوكبيروامرأةطفلمنفكم.الموتوهوتطبيقه،
:)(الشاعر

ــــــــيأو ــــــــاادفنونـ ســـــــــواءفإنهمـ فــــــــأدفئونيالشــــــــتاءحــــــــلفــــــــإن
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.)(الانسانبنيعندالإنسانيةإنقراض:بالقولسوىعليهاقففلنالآتيالبيتأما
ـــــواولا ـــــاتحنـ ـــــذافمـ ـــــاءهـ الجفـ ــــــني ــــــيأترونـ وضـــــــيقعـــــــوزوبـ

الضيقةالذاتيةروحعنفيهاتسامىالشتاءقساوةفيهاجسدالتيابياتهفيفالشاعر
فيالمجتمعانعكاسأدركنفسهعنالتعبيرعنالأديبابتعدوكلما،مجتمعهأناّتصوب،وغادرها

إنعكاسأوالمجتمعفيلذاتهإنعكاسهيإنمانفسهفيالمرءيتوهماالتيالمشكلةفحقيقة)نصه،
.)((ذاتهفيالمجتمع

حنونوأم،بجسدهطفلهيحميوالدمنبالقربالشتاءبرد:اقولعندماالحقيقةعنابعدلا
الأببموتالمشهدتعقدمنأهون-يرحملاعراءفيالجميعكانوان-بجسدهاطفلهاتدفىء
:)(حريشيمحمدبنعمرالسعوديالشاعريقول.الإنسووحوشللبردفريسةالطفل،وبقاءوالأم

للـــــــرحمنِيلقـــــــاهالـــــــذييشـــــــكو ــــــلٌ ــــــانيطفـ ــــــانِقســـــــوةيعـ الحرمـ

ــــل ــــدوالأهـ ــــارواقـ ــــلاصـ ــــانِبـ أوطـ ـــــد ـــــاتقـ ـــــدهمـ ـــــتوالـ ـــــهوماتـ أمـ

ـــــــلٌ ـــــــلاطفـ ـــــــوانِولادارٍبـ عنـ ــــــى ــــــاًأمسـ ــــــاًيتيمـ ــــــرداًتائهـ ومشـ

هــــــوانِلكــــــلعــــــذراًموطــــــنييــــــا مـــــردداالرصـــــيفذاكعلـــــىيمشـــــي

والأحـــــــــزانِالآلاممـــــــــنكأســـــــــاً ـــــــلٌ ـــــــمٌطفـ ـــــــاةيتيـ ـــــــهوالحيـ تذيقـ

ـــــــردٌ ـــــــهوجــــــــوعٌبـ يجتمعــــــــانِفيـ بقســــوةٍالصــــغيرعلــــىالشــــتاءوأتــــى

ــــــــبرد ــــــــاآتٍوالـ ــــــــدوانِمثلمـ العـ ــــــوع ــــــهالجـ ــــــليقرصـ ــــــاوةٍبكـ قسـ

ـــــــهفلعلــــــــه حنــــــــانِبعــــــــضيعطيـ رقـــــــةٍفــــــــيصـــــــندوقهمتوســـــــداً

:)(الذكرالآنفالنصفيشاعرنااليهانتهىماالىينتهيأنالى
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ـــــا ـــــىهيـ ـــــنروضٍإلـ ـــــانِمـ الأفنـ ــــــةٍروحـــــــهداعـــــــبالمـــــــوت بمحبـ

ــــــى ــــــمتلقـ ــــــةالنعيـ الرضـــــــوانِبجنـ ـــم ـــاقـ ـــغيرييـ ـــوصـ ـــكنحـ ـــاأمـ إنهـ

ــــــرب ــــــبيقـ الخـــــــلانِوأصـــــــدقالنـ فإنــــــهالشــــــهيدوالــــــدكنحــــــوقــــــم

الحرمـــــانِقســـــوةمـــــنجوعـــــهمـــــن ـــات ـــغيرمـ ـــنالصـ ـــتاءمـ ـــردهالشـ وبـ

والخســــــرانِالــــــذلبكــــــأسرضــــــيت لأمــــــةٍعــــــزاءولاالصــــــغيرمــــــات

فيالأطفالمنوغيرهالطفللهذاوحلاًراحةاصبح"نفسهالموت"أعنينفسهاالنهاية
.المدمرةالخارجيةللتجاربمعقلالتصبحأبوابهاوفتحت،فكرهااغلقتعربيةأمةظل

المنزلبابنغادرعندماانتهت،وكرامةالأحبةفقدانليعلنيسيلودموحرمانوجوعبرد
انقطعتبطنوإشباعلحاجة،أوالموقفبأهوالتأبهلاحيوانيةشهوةلإشباعإماانتهكت،واعراض

.السبلعنها
الىيتحدثطفلتساؤلاتيطلقالذيالمقرنالرحمنعبدمحمدالدكتوروهوآخرشاعريقول

:)(العيشبنعيمالهانئينأقرانه
ــــــل ــــــيطفـ ــــــقيتُلأحلامـ وُروديسـ ـــــا ـــــايـ ـــــالأيهـ ـــــيالأطفـ ـــــمإنـ مثلكـ

ودِنصــــــــــــفهُرغيفاًإلا ـــــــــــدظُّ للـ ـــل ـــدكمهـ ـــوى؟عنـ ـــإنيحلـ ـــمفـ أجِدْلـ

ــــــارَأقضـــــــي وشُروديبحَيرتيالنهـ ــــل ــــحكونهـ ــــون؟تضـ ــــإنني!وتلعبـ فـ

ــي ــنيدَّ":وتحضـــنهتبكـ ــدي"،"بـ وحيـ وجـــــددَّتييمـــــوتُأبـــــيرأيـــــتُيومـــــا

:)(يقولأنالى
المــــــــوؤدِبطهُرهـــــــاإلـــــــيدَّتـــــــرنو ــــتُ ــــيورأيـ ــــدماأمـ ــــواعنـ ــــاذهبـ بهـ

ووليـــــــــدِوحليلـــــــــةٍوالـــــــــدٍفـــــــــي ـــــــلظُّ ـــــــيمِنالكـ عُحولـ قلبهُيرُودَّ

دارمنبلحظاتالدار،فيتحولقبورالىالمنازلفيهتتحولمفجعمشهدإزاءالشاعريضعناثم
:)(فيهنتوارىقبرالىونعيمهاللدنيا
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ـــــن ـــــةمـ ـــــميمروعـ ـــــييدالتصـ والتشـ ــــوتســـــحقتْ ــــاءبيـ ــــاالأبريـ ؟فأينهـ

فقيــــــــدوألـــــــفُوأنقــــــــاضٌجثــــــــثٌ ـــــوتُصــــــارت ـــــنبيـ ـــــورَهمالآمنيـ قبـ

فتركبنفسهينوءلاأنوقرر،المجتمعيعيشهاالتيالهمومبعضلناصورالنصهذامنتج
الاجتماعيالواقععنعزلهايمكنلاالفرديةالمشكلةلان)بهالمحيطةالهموميلاحظ،وبدأالانعزال

باعتبار)النصانتاجفيالفاعلدورهالهاالاجتماعيةفالظروف)((والمكانالزمانحدودعنأو
.)((والفنيةالابداعيةالاعماللهذهالفعليالمنتجهوالمجتمعهذا

:)(قالعندماالكلاممنالكثيرلياختصرالذيقبانينزارمعولنمضي
ـــرُ ـــلِحوافـ ـــــتالخيـ ـــدناداس ـــاعنـ الأدبـ ــي؟ومـــنشـــعريمــــنســـأقرأُمـــاذا أدبـ

ـــالَ ـــةَقـ ـــلَإلاالحقيقـ ــ ـــلباأواغتي ــ صُ .وحاصـــــرتنا ـــــا. .وآذتنـ ــــلا. ـــــمٌفـ قلـ

تصويرمنوهذا–الشريعةيخالفشيءأيإعملالإسلاميةالعربيةبلداننافي:أقول
نقدفيتفكرإنإياكلكن-المقدسةشريعتناتعاليمعلىالتجاوزحرمةمنتقليلاوليس،واقعنا
فسينتهي.بالرفاهيةتطالبان–اللهسامحلا–أوالحياةمطالببأبسطالمطالبةمنانطلاقاالحاكم

.الثرىتحتتوارىأوسجنبغياهبحتماالمطافبك
المشاهدابشعلناسطر،فالتاريخمسبقاالسوداءبنتائجهنعلمنحنربيعمنالجدوىمااذن

هناك،اوهنامنتصدربكلمةولوتهديدأيإزاءوحشيةبكلوتعاملهمالعربحكامبعضجورعن
منهمرأينا،وفعلاالصوربأبشعوظلمهجبروتهالحاكمسيريناحتما.التغييرالىترميبثورةفكيف

كانفعلاهل.وأفعالهمالحكامعنفيهأدافعلاسؤالاايضاوأضيف.تصورهيمكنلاما
قلتأنالبعضنظرفيللصوابمجانباأكونقدالأفضل؟نحوالتغييرهوالعربيالربيعمنالهدف

العرببلدانأنذلكفيوحجتي.بآخروجهتغييرسوىتتجاوزلافالمسألة،تغييرأييوجدلا
سوىتعدولافالمسألة.تريدوأنىلهايحلوكماتسيرأنلهايمكنلاخارجيةجهاتمنمسيرة
وانتشار،رؤوسهمعلىمنازلهموهدموذبحهمالملايينتشريدفينجاحهااثبتتخبيثةمحاولة
.اخلاقياالأسروتفكيكالأوبئة

خدعةمجردجرىماكلأنأيقنمجهولمستقبلنحوسائرادارهوتركالنزوحطعمذاقمن
كانتأودنيوية،منفعةارادتالتينياتهماختلافعلىلهاروجمنعلىحتىالجميععلىانطالت
قوةولالهمحوللاممنوهمخلفهمتجحفلتالتيالابرياءحشودلكن.التغييرالىفعلاترمي
.ارواحهمعلىللحفاظالنزوحعلىوارغموا،منازلهممنحتىجردواقدانفسهموجدوا

:)(بقولهماضيابوايلياويطالعنا
الآبــــــــــاءأنفــــــــــساّللهوســــــــــقى ســـــــــلامعليــــــــــكآبائنــــــــــاأرض

ــــــوقتظنيّلا ــــــيالعقـ ــــــاءفـ الأبنـ ــــاكإذهجرنـــــاكمـــــا ــــاهجرنـ طوعـ



الرابعالجزء(2017)الثامنالعدد

18

ـــــى ـــــودأفترضـ ـــــيالخلـ ـــــاء؟فـ البأسـ ـــــــديســــــــأم ـــــــاةالخلـ ـــــــموالحيـ نعيـ

ــــــا ــــــلّفوقهـ ــــــفكـ ــــــاءعاصـ هوجـ تمشــــــــيبلاقــــــــع،أرضــــــــناهــــــــذه

بمقذوفاتأوبرصاصةسينتهيحتميموتهوبالبقاءالتفكيرفمجردمرغما،نزحالكل
،مغلقةمدارس؟بالبقاءرضيمنينتظرمستقبلأي.للخدماتتامانعدامعنفضلا.الخ...طائرة

يتهافت،والكللحظةكلفيالابوابقبلالقلوبيطرقفالخوف.والدواءالاطباءهجرهاومشافي
.شيكلمودعاللرحيل

:)(قائلاالاحلامتلاشيلنايصوراخرىقصيدةوفي
التخومْ؟خلفتختفيالطفــــــــــــــــــــولةأحلامأرأيت

الغيومْ؟فيالكهولةِأشــــــــــــــــباحَعيناكأبصَرتْأم

النجومْ؟تأتيولاالجـــــــــــانيالدظُّجىيأتيأنخفتِأم

.النجاةعنيبحث،والكلتوقفقدالزمنفكأن،الأملفيهيتلاشىزمنفيالاحلامتتوقففعلا
تاركينحملهايسهلالتيالأمتعةمنحملهنسطيعماحملنا:هيايقناهاالتيالوحيدةوالحقيقة

يدميشعور.المجهولنحوسائرينذكرياتناأحلامنامنزلنا...حملهنستطيعلاماشيءكلخلفنا
.الابرياءبحشودحلًماعلىبالرحمةتنبجسويجعلهاالمتحجرةالقلوب

مدينةفيالأمانعنالباحثةالسائرةالحشودتصويركبويوسفخلالهمنحاولآخرنصوفي
:)(فيقولبالخراب،الربيعيالاصلاحاربابعليهاانقض

)(برطلةأبْصرتُ
خرجتوقد
مستذأبانسانبراثنمن

وصفهاعنالفواجعمراثيتقصر

ثكلىأمكأنها

مخلوعينوكتفينواهنتينبقدمين

الاشياءتجاعيدفياسىيجهشوقلب
اللهتسأل،اليهاتفرجهاتلاتدرك

وجومفيترنو،العبرةتكتم

التكوينكاملخرابالى
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الارجاءموحشٌوخلاء

وهيالقلبتدميالتيالمشاهدبعضعلىالناساطلعالاخبارنقلفيالحاصلالتطوربفضل
المساجد،هدممنشيءكلطالالاصلاحيالربيعي،فالتغييروفواجعمآسٍمنيجريماتصور
صــالحةطــرق،ولاللطاقــةمصــادرولامــاء،فــلاالــوراءالــىالــزمن،واعــادةالمنــازلونســف
مفقودةفالرحمةللقتل،هدفا،فاصبحواأرواحهمعلىالفارونالسائرونيسلملمذلككلورغم.للسير

هو،فالهدفالكبيرأوالطفليخيفيعدلمالموتأنالى.المشهدوتعقدالاوراقاختلاطظلفي
مخالبهوحشالىتحولتأرضفيالفرارمنلابدلكنمعلومةجهةهناكيكنلموإنحتىالفرار
.الجميعتطال

–كثيرةوهي–والنزوحوالخرابالموتصورتالتيالنصوصحشدفيأطيللاوكي
علىمنالعبورقضيةوهيالاالتاريخسيخلدهامأساةعنيتحدث:أحدهمانصينبايرادأكتفي
منانمحتاليهبالوصولفازالسبل،فمنبهمانقطعتلمنللحياةجسراأصبحالذي"بزيبز"جسر
يقول.جديداعمرالهكتبعبورهمنتمكن،فانوأهوالهابالحياةالتشبثرحلةمخاطروجسدهذهنه
:)(بزيبزجسرعلىقصيدتهفيالربيعيالرزاقعبد

للتيهذراعيهاالسماءُفتحتِ
الجنةُّفسقطت

عروةٍمن

)(الحزينالأحدقميصفي

خطوةً..وخطوةً

الألفللمرّةالبلادعبرتْ
الآلامجسر

:)(يقولثم
)("بزيبز"جسرعلى

عزيزةٌدموعٌهبطتْ
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الأقدامِتحت

الأياّمجراحاتمن

حمرةأكثر"السوادأرض"فبدتْ

النصمنتجعلاقةمنتأتىذلكوكل،تصويرابلغالحروبمأساةلناصورالشعرأنيخفىلا
.)(نفسهالاجتماععلمولادةقبلوجدتقديمةجذورهاالعلاقةوهذه،بالمجتمع

عنباحثامنزلهتركمنكلحاللسانلأنه.الشواهدخاتمةليكونفأخرتهالثانيالنصأما
:)(شاليشنادريقول.ولعائلتهلهالحياة

ســــبلُلهـــــامـــــااليهـــــاخطانـــــالمـــــا بهـــاتطـــوفداريالـــىروحـــيأرســـلت

ــــواأهلهـــــاإذنســـــيتأنهـــــاأم رحلـ تـــــذكرناكانـــــتانالـــــدارتســـــألأن

ــوق ــارغـــمشـــموخاالجـــدارفـ ــوامـ فعلـ منتصـــبازالمـــاهـــلالســـقفتســـألأن

تبتهـــلُوحـــزنفـــياللهالـــىتشـــكو ــــلأرضركعـــــتأنهـــــاأم ــــاجدةلـ سـ

ـــنتســــألأن ـــزيتونوالتيـ متصــــلُالـ ــألأن ــلتسـ ــلالنخـ ــههـ ــجتأكمامـ نضـ

تكتحــــــلُكــــــالحوراءاللآلـــــــئمثــــــل دانيـــــةالأعنـــــاقمـــــنالقطـــــوفأمـــــا

ــاءت ــلنـ ــدوبحمـ ــابقـ ــاطـ ــلُبهـ الأكُـ ــجرةأم ــوتشـ ــانوالتـ ــةالاغصـ فارعـ

مكتمــــلُالنــــأيبعــــدالجمــــعيــــرجعو ــات ــاهيهـ ــاةتصـــفوأنداريـ ــاالحيـ بنـ

ــا ــيمـ ــةلـ ــاةلابأطعمـ ــلُلاوشـ جمـ ســــاكنةفيهــــاســــتبقىروحــــيلكــــن

أمــــلُلنــــايطــــرفلاداريــــافالصــــبر ــتإن ــامـ ــالأوداريـ ــراقطـ ــاالفـ بنـ
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ـــوريصــــنعو ـــاءوالنـ ترتحــــلُالظلمـ ــــلبـــــدلا ــــبحمـــــنلليـ ــــهصـ يبدلـ

ـــه ـــضراياتـ ـــرلاالبيـ دجــــلُلاوكفـ عاليــــةالكــــونفــــوقالحــــقيــــرجعو

ـم ـقلـ ـييبـ ـاحفـ ـزىلاالسـ ـلُلاوعـ هبـ مبشـــــرةلاحـــــتقـــــدالصـــــبحعلائـــــم

مثـــلالمصـــطفىفعـــلوالخليـــلفعـــل ـــــأول ـــــانالنصــــــرفـ نكســــــرهابالأوثـ

.اظافرنانعومةمنذنحملهاذكرياتمن.جميلةجويةتقلباتمنتتحولالسنةفصولهيها
فيأحرقناوصيف،العدموبالبردأصابناوشتاء،الدمرائحةمنهفاحتربيع.أربعةوحوشالى

.وألمموتاكأوراقهسقطناوخريف،الخيم
أجيبلكياعودوألمومعاناةموتمنالشعراءاقلامسطرتهماعلىالدموعذرفناانبعد

:أخرىمرةوأعيده،الحديثالعصرعنحديثيبدايةفيطرحتهالذيسؤاليعلى
؟بكمحلقدهذاكللم:العربأمةيااتساءلأنلييحقالا

وتحليق،والتقهقربل،التطورمواكبةعنالعربتوقفإلىأدتالتيالأسبابأهممنلعل
علىبثقلهاجثتالتيالأمراضمنجملةالىردهيمكنبالتطوريعجمستقبلنحوبعيداالغرب
:وأهمهاالعربيالمواطنصدر
وبقائهلديمومتهخصبةبيئةمجتمعاتنافييجد،والذيالعربعندالمستشرياليأس.

المجتمعجوانبكلفيينخروأخذ.اليوميةوحياتنا،تعاملاتنامنواختفاؤهالصدقموت
.والسياسة

العواملكلوتسخير،الداخليةبالصراعاتوالانشغال،والفتنللعداوةفيهالمبالغالحب
منهااختفتخربةومدناوالايتامالاراملمنجيشاخلفالذيالأمر.عليهاتشجعالتي

.والخدماتالراحةوسائل

الموقفعلىواستسياده،الاستبدادوظهور،والحسدالبغضانتشار.

هائلةثرواتوجمعالشخصيةبالمنفعةالمخيفوالاهتمام،العامةمنفعةعنالعزوف
.العالمقاراتأجملفي،وعقارات

.آخرالىعربيبلدمنتختلففرعيةأخرىاسبابذكرناهماالىويضاف
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تضعأنشعوبناارادتمااذاالأمراضهذهاستئصالفييكمنخلاصناولعل
:الآتيمراعاةيجبذلكعنفضلا.جديدمستقبلبدايةعلىقدمها

فلم.الغربلحضارةشبابنايمارسهالذي(الببغائي)الأعمىللتقليدالفوريةالمغادرة
خذ همنأ شعرقصاتسوىمن علاقاتوظهور.الممزقةالملابس،وارتداءالمضحكةال

الىاستيرادهامنعمنالجميعتعاوناذاالصعببالأمرليسذلكعلىوالقضاء.محرمة
بحتميةالشبابوتوعيةالخ...يرتديهالمنالجامعيوالاستاذوالمعلمالاموراولياءمحاسبة

أمراضمنتجره،وماالحنيفديننامبادىءتخالفالتيالمشروعةغيرالعلاقاتترك
)(.جسديةأونفسية

أسبابفيالعربيتناقشماكثيرا:أقولآخرمرضاستئصالفياستمرأنوقبل
الكبيرواحترامهم،العملفيإخلاصهم:وهيمهمةمسألةعلىويتفقون،الغربرقي

عمالنامنفالكثير.هذا؟نطبقلافلماذاذلكعلىنتفقكناإذا:لأقولواعود.للوقت
المرتبلاستلامالشهرنهايةينتظرفهو،الماديةالمنفعةسوىبعملهتربطهلاوموظفينا
لايشغلهالذيالعملوان،المرتبكفايةعدم:ومنهاالخاطئة،المبرراتمنجملة،واضعا
عنتؤخرهالتيالمروربزحمةذلكمبررامتأخرايأتيفنجده.الخ....،شهادتهمعيتوافق

ونجده،الواهيةالمبرراتمنبجملةتأخرهعنمدافعاالمحددالوقتفيعملهلمقرحضوره
للأسفوهمهؤلاء؟أمثالمنفيهكاناذاالمجتمعيتطورفكيف،دوامهمنيتسربايضا

.الراهنواقعنافيكبيرةاعدادايشكلون
ونقويبقدراتنا،نقتنعانينبغي.حقيقيمشرقربيععنوالبحثالتغييراردنافاذا

أولابنفسهمناشخصكلبدأاذاالتغييرنستطيعبأننايقينعلىونكونأولا،بأنفسناثقتنا
والقاضيوالطبيبوالمعلمالنظافةعاملمنابتداءالآخرينمنالتغييرنطلبذلك،وبعد
.السلطةبأربابانتهاءالخ...الدينوعالم

اذاابالغولا؟الجاهليالعصروبينبينناالفارقفماعليهنحنماعلىبقينااذاأما
لت جاهليالعصربأنق فوقال لداعينكثرةفيعصرناعلىت سلم،ا بذلل الخلافات،ون

أيمنعليهاالتطاوليمكنلاإجتماعية،وتقاليدكريمةبأخلاقالجار،والتحليواحترام
.مسمىأيوتحت،شخص

والاستنتاجاتالخاتمة
الأقارببينأوارهااستعربل،العربقبائلبينوقعتالجاهليةالحروبجُلانتبين

.أيضا

اذاالالهاالانجراروعدم،الحروبإزاءبالحكمةالراهنعصرناعنالجاهليالعصرتميز
.الحلولكلاستنفدت

يحمدلاويلاتمنتجرهوما،الحرباضرارالجاهليونوالفرسانوالشعراءالحكماءبينَّن
.سبيلاذلكالىاستطاعواماالسلمجانبوالتزموا.عقباها
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منتخلفهوماالحرببشاعةمدىتبينذميمةبأوصافالحربالجاهليةشعراءوصف
.ويلات

بلدبينتقعلاندرماالاالحروبكلأنمنالجاهليوالعصرالراهنعصرنابينخلافلا
منهاالمستفيدأنإلامتنوعةمسمياتوتحت،الواحدالوطنابناءبينوإنماأعجميوآخر

العرببلادتخريبأدواتأنذلكفيوالغريب،والاسلامللعربالعداءيضمرونمنهم
.العداءلهميضمرلمنمستمرةبحاجةبلداننابقاءالىيؤديوهذا.ابنائهاطريقعنتكون

منلديهالجاهليفالشاعرزائفة،شعاراتمجردذلكأنالاالتعبيرحريةزمنفينعيش
.دمههدرمسؤولانقدفمنعصرنا،فينظيرهمنأوسعحيزالحرية

القتلعنفضلا،الناسفشرد،بهامرنَّالتيبالبلدانالربيععاثفقديذكرتغييرأينَّنجدلم
.المنازلوخراب

وأحلام،الكباروقاربينولا،الطفولةبراءةبينيفرقلانزوحظلفيالرحمةغياب
.الشباب

مؤلمةمشاهد،فكانتالربيعخلفهاالتيوالصيفالشتاءمآسيتصويرفيالشعراءأبدع
كقربانذبحتوأحلام،كرامتهمأهينتسنوكبار.ومرضاوبرداجوعاقضوالأطفال

.الربيعاستمرارلديمومة

والتقدمالتطورويطلب،منهويتسرب،عملهعنمتقاعسوهو،بالتغييريطالبالكل
.غيرهمنوالرفاهية

يدفعالذيما،السلمدعواتكلبوجههتغلقأنبعدمرغمايقاتلالجاهليكاناذاوأخيرا
الىالمجالاتكلفيالهائلوالتطوروالثقافةالحضارةهذهكلبعدالراهنعصرنافيالانسان

،ولولاوالسلمالعقلعصرأنهتبينالجاهليفالعصر.ثقافتهمنوالافادةالعقلتحكيمبدل؟القتال
القبليالتعصبالىتميلالتيوتقاليدهمالحياةقيدعلىللبقاءالغزوعلىتجبرهمالتيالبيئةقساوة
لت لتيالحروبأخبارلق هموصلتناا لدمارالحروبعصرعصرناأنووجدنا.عن والرغبةوا

.وقتلهموتشريدهمالناسبترويعالعجيبة
.العالمينرببِّللهالحمدأن–اللهيرحمناأن-دعواناوآخر

:والمراجعالمصادر:أولا
ُم2014والتوزيع،الرياض،للنشرالميمانالمقرن،دارالرحمنعبدبنمحمد.الليل،دأحُدث

م2،1999قباني،بيروت،طنزارقباني،منشوراتالكاملة،نزارالسياسيةالأعمال
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العربي،بيروتالتراثإحياءدار،وصاحباهالمولىجادمحمد،الجاهليةفيالعربأيام
.م1961،

أحمد،عالمالدينالبصري،تحقيق،مختارالحسينبنعليالدينصدرالبصرية،الحماسة
م3،1983الكتب،ط

الكتبالدين،دارناصرمحمد،مهديلهوقدمقيس،شرحهبنالكبير،ميمونالاعشىديوان
.م1987العلمية،بيروت،

1984مصر،،المعارف،دار4ابراهيم،طالفضلابوالقيس،تحقيق،محمدامرىءديوان.

(.ت.د)بيروت،العودة،ماضي،دارأبوايلياديوان

م1995العربي،بيروت،الشرقحسن،دارعزة.تحقيق،دالأسدي،خازمأبيبنبشرديوان.

دارصالحأحمدالمنعمعبد.الطائي،تحقيق،دأوسبنحبيبتمامالحماسة،أبوديوان،
.م1987بغداد،،العامةالثقافيةالشؤون

م1985المعارف،مصر،الرسول،دارعبدعمر.تحقيق،دالصمة،بندريدديوان.

العلميةالكتبدار،3طالدين،ناصرمحمدمهدي،لهوقدمشرحهالعبد،بنطرفةديوان
.م2002بيروت،،

م1997الرسالة،بيروت،جنهويتشي،مؤسسةالطفيل،تحقيق،د،هدىبنعامرديوان.

الرءوف،مطبعةعبدعونيمحمد.لايل،ترجمة،دالأبرص،تحقيق،تشارلزبنعبيدديوان
.م2،2002طالقومية،مصر،والوثائقالكتبدار

والإرشادالثقافةوزارةمطبعة،الملوحيالمعينتحقيق،عبد،الوردبنعروةديوان
.م1966،دمشق،القومي

الكتابيعقوب،داربديعأميل.وشرحه،دوحققهجمعهكلثوم،بنعمروديوان
.م1991العربي،بيروت،

العاني،مطبعةمطلوبالسامرائي،وأحمدابراهيم.دتحقيق،،الخطيمبنقيسديوان،
.م1962بغداد،

م1967صادر،بيروت،الأسد،دارالدينناصر.دالخطيم،تحقيقبنقيسديوان.
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باجوده،دارمحمدحسن.وتحفيف،دوجمعالأسلت،دراسةبنصيفيقيسابيديوان
.هـ1391القاهرة،،التراث

أسعدمطبعةالعطية،ابراهيمخليلتحقيق،الغطفاني،ضراربنالمزردديوان،
.م1962بغداد،

(:ت.د)،مصر،المعارفدار،2ط،ابراهيمالفضلابومحمد،تحقيقالنابغة،ديوان
245.

الكتابمصنععاشور،ابنالطاهر،محمدوشرحوتحقيقجمعالذبياني،النابغةديوان،
.م1976،تونس

بيروت،العربيالفكر،دارأسعدعليمحمدوتحقيق،،شرحالمهلهلديوانشرح
.م2000،

قباوةالدينفخر.د،تحقيق،ثعلبالعباسابي،صنعة،سُلمىابيبنزهيرشعرشرح.
.م1982،بيروت،الجديدةالآفاقدار

العربيةاللغةمجمعالطرابيشي،مطاعونسقه،جمعهالزبيدي،كربمعديبنعمروشعر
.م2،1985طبدمشق،

دار،3طالصالحي،قاسم،احسانالنورسي،ترجمةسعيدالزمانالاسلام،بديعصيقل
.م2002مصر،الاسلامية،والنشرالطياعة

تحقيق،،(هـ328ت)الاندلسيربهعبدبنمحمدنبأحمدالفقيه،تأليفالفريد،العقد
م1940،بيروت،الفكردارالعريان،سعيدمحمدتحقيق،

م2009،الاردن،والطباعةللتوزيعالمسيرةدار،سعيدمحمد،الأدباجتماععلم.

2005عمان،والتوزيع،للنشرالفاسدارماضي،عزيزشكريالأدب،نظريةفي

م1979،بيروت،الكتاب،دارالحاويايليا،الأدبيالنقدفي.

شيخو،مكتبةلويس،جمعه،الأبالجاهليةفيالنصرانيةشعراءكتاب
.م1982الآداب،القاهرة،

والنشر،الطباعةلدنياالوفاءدارقطوس،بسامالمعاصر،النقدمناهجإلىالمدخل
.م2006الإسكندرية،
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عبد،شاكرمحمدوشرح،أحمدالضبي،تحقيقيعليبنمحمدبنالمفضليات،المفضل
.م1964مصر،،المعارف،دار7طهارون،محمدالسلام

القاهرة،والتوزيعوالنشرللطباعةغريبدارخليف،يوسف،الأدبيالبحثمناهج،
.م2004

م2002،مصر،والمعلوماتللنشرميريتفضل،صلاحالمعاصر،النقدمناهج.

للدراسةالعربية،المؤسسةصبحيالدينمحي،ترجمةويليك،،رينيهالأدبنظرية
.م1948،بيروت،والنشر

الرضا،أبوسعدإسلامية،رؤيةـالمعاصرةومناهجهالجماليةأسسهـالحديثالأدبيالنقد
.هـ1425

أبريلمنالسابعمنشورات،هويديصالح،ومناهجهقضاياه.الحديثالأدبيالنقد،
.هـ1426

:الالكترونيةوالمواقعالصحف:ثانيا
الصباحجريدة، WWW.alsabaah.iq،31/5/2015قصيدةالربيعي،الرزاق،عبد:

.بزيبزجسرعلى

علمالىالفلسفةمنومنهجهالورديعلى.3960،3/7/2017/العراق،عالمدى،جريدة
.الهنداويحسين.الاجتماع،د

السعوديةالمواطنصحيفةAlmwaten.net.،15/12/2013.محمدعمرين
"الصغيرمات"عريشي،قصيدة

الفضائيةعشتارقناة.WWW.ishtartv.com.برطلة"بعنوانقصيدةكبويوسف
.بالحزنيتأوهضوء
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